
 

 3مواصفات السعداء الذين لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس الحلقة 

 

ِّّنا محمدٍ وعلى آ له وصحبه ومن اهتدى بهداه ا لى يوم الدين،  والسّلام على من لا نبيَّ بعده  والصّلاة،  الحمد لله وحده آ خي المسلم :  آ ما بعد،  نبي

ذا حزن الناس:  آ ختي المسلمة ذا خاف الناس ولا يحزنون ا  جعلني الله  ،  نعيش للمرة الثالثة مع ذكر مواصفات السعداء الذين لا يخافون ا 

ياكم منهم...   : نطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن آ بي هريرة رضي الله عنه آ ن الرسول صلى الله عليه وسلم قالاوا 

 ِّ لِّّ لُّهمُُ اُلله في ظِّ بْعَةٌ يظُِّ لُُّ ، س َ لاَّ ظِّ لَّ ا  لُ  :  يوَمَ لا ظِّ مَامُ العَادِّ ِّّهِّ ،  الا  بَادَةِّ رَب دِّ ، وشَابٌّ نشََأَ في عِّ ورَجُلَانِّ تَََابََّّ ، ورَجُلٌ قلَْبُهُ مُعَلَّقٌ في المسََاجِّ

قاَ عليه،  في اللهِّ  بٍ وجَََالٍ ،  اجْتَمَعَا عليه وتفََرَّ نِّّّ آ خَافُ اللهَ :  فقَاَلَ ،  ورَجُلٌ طَلبََتْهُ امْرَآَةٌ ذَاتُ مَنصِّْ قَ بصدقةٍ فأ خْفَاها حتََّّ لا  ،  ا  ورَجُلٌ تصََدَّ

ينهُُ  الُهُ ما تنُْفِّقُ يمَِّ َ ورَجُلٌ ذَكَرَ اَلله خَالِّيًا ففََاضَتْ عَيْناَهُ؛ فهم س بعة آ صناف وليسوا س بعة آ فراد؛ وينبغي على المؤمن آ ن يحرص كل  ،  تعَْلَمَ شِِّ

 .الحرص على آ ن تكون فيه هذه الصفات الحميدة من هذه الصفات الس بعة

ذا لم تكن فيه كاملة  .ذكرنا بَّل مس الصنف الثالث والرابع ، على ال قل تكون فيه صفتان آ و ثلاث وال فضل كلها، وا 

 : آ خي المسلم آ ختي المسلمة

   .نحن اليوم بمشيئة الله وتوفيق منه س بحانه وتعالى مع الصنف الخامس والسادس والسابع 

يعني ،  الطهر والنقاء هذه هي العفة وهذا هو:  ا نّ آ خاف الله رب العالمين:  رجل دعَتْه امرآ ة ذات منصب وجمال فقال:  الصنف الخامس

من يظلهم الله بظل يوم لا ظل ا لا ظل يعني يس تحضر هيبة الله ويس تحضر  ،  ا نّ آ خاف الله:  رجل دعَتْه امرآ ة ذات منصب وجمال فقال:  مِّ

   .يخشى الله في السر والعلن، مخافته

عزيمة  ،  ا نّ آ خاف الله رب العالمين   :الصنف الخامس ممن يظلهم الله بظل يوم لا ظل ا لا ظل رجل دعته امرآ ة ذات منصب وجمال فقال

وعلم آ ن الآخرة خير من  ،  علم هذا الرجل آ ن الله معه فاس تحى آ ن يبارزه بَّلمعصية،  قوية وثقة في موعود الله لا تتزعزع آ مام آ شد الفتن

 ال ولى فاختار الحور العين على نساء الدنيا.

فقد قال عليه السلام حين دعته امرآ ة العزيز ا لى ،  هذا رجل اجتمعت فيه خصال ذكرها الله في كتابه في قصة نبيه يوسف عليه السلام

الِّمُون: الفاحشة َّهُ لَا يفُْلِّحُ الظَّ ن
ِ
َّهُ رَبّيِّ آَحْسَنَ مَثوَْايَ ا ن

ِ
   .قال لها مَعَاذَ الّلِّّ ا

نها امرآ ة عزيز مصر ولكن صولة الله في قلوب الصالحين آ قوى وعذابه  ،  ولها صولة وقدرة،  وهي ذات جمال،  وليست من رعاع الناس،  ا 

كذلك هذا الرجل فالمرآ ة التي دعته ذات منصب وذات ،  لهذا فهم آ بعد الناس عن معاصيه وآ صبر الناس على الفتن مهما اش تدت،  آ شد

ـلية القوم الذين يحب كل الناس التقرب ،  فهيي ليست من الفقراء آ و من عامة الناس،  فال مر مغري من الناحيتين،  جمال بل هي من عِّ

ليهم ومع هذا قال هذا الرجل بلسان ،  كما آ نها هي المبادرة بَّلدعوة ا لى الفاحشة،  بل هي جَيلة،  وهي ليست قبيحة ترغب عنها النفوس،  ا 

ويعلم آ نها شهوة تزول وتبقى غصتها  ،  بل يقيسها بميزان الله س بحانه،  المؤمن القوي الذي لا يقيس الذنوب بميزان البشر ميزان الشهوة العاجلة

،  ا نّ آ خاف الله رب العالمين  :  قال قولته التي سدت على هذه المرآ ة كل منفذ وآ يس تها منه،  ويصلى عذابها يوم القيامة،  ما دامت الدنيا

خلاص ونقف بين يديه خائفين منكسرين نادمين  ،  فمتَّ تصفو منا النفوس؟! ومتَّ ترق منا ال فئدة وتخشع القلوب؟! متَّ نتوجه ا لى الله بَّ 

  طالبين عفوه ورحمته؟!، على ما بدر منا



 

،  تذكَّر آ ن الله رقيبه،  ومع تلك الا غراءات تذََكَّرَ آ ن الله يراه،  هي التي دعَتْه ذات منصب وجمال،  رجل دعَتْه امرآ ة ذات منصب وجمال

ن فعل السافلين المنحطين،  تذكَّر آ ن هذا فعل شائن وعمل مشين منعََه خوفهُ من  ،  حَجزَه خوفهُ،  ا نّ آ خاف الله رب العالمين  :فقال،  ومِّ

فكيف بمن يذهبون بأ رجُلِّهم ا لى الحرام؟ يسافرون ،  فكان رجلًا فعلًا ،  رجل دعَتْه امرآ ة ا لى نفسها،  الله آ ن يقع رغم المغريات والدواعي

لوا ا لى الحرام نسوا آ ن لهم  ، نسُوا آ نه معهم بعلمه يراهم ويراقبهم، ونسُوا الرجولة ونسُوا الواحد القهار، ويخرُجون ويدفعون ال موال حتَّ يصَِّ

ياكم من فعل الفاحشة،  بيوتًً وآ عراضًا س يكون القضاء فيهم ولو بعد حين مَن يضَْمَنْ لي ما بيْنَ  :  قال صلى الله عليه وسلم،  حمانا الله وا 

نْ له الجنََّةَ؛ صحيح البخاري،  لحَْيَيْهِّ وما بيْنَ رِّجْليَْهِّ  مْ آَوْ مَا مَلكََتْ  :  والله يقول قبل ذلك،  آ ضَْْ ِّ لاَّ علََى آَزْوَاجِِّ
ِ
ظُونَ ا مْ حَافِّ ِّ ينَ هُمْ لِّفُرُوجِِّ ِّ وَالذَّ

َ فأَوُلئَِّكَ هُمُ العَْادُونَ...... يَن فمََنِّ ابتْغََى وَرَاءَ ذَلكِّ مُْ غيَْرُ مَلوُمِّ نهَّ
ِ
  آَيمَْانُهمُْ فاَ

ن هؤلاء السعداء قا عليه،  رجلانِّ تَابََّّ في الله  :  الصنف السادس مِّ قون وهم ،  تجمَعُهم المحبة في الله،  تَابََّّ في الله  :  اجتمعَا عليه وتفرَّ ويتفرَّ

ُّون في الله،  كذلك قون وهم متحابون في الله،  يجتمعون وهم متحاب ذا اجتمعَوا اجتمعَوا على الطاعة،  ويتفرَّ ِّّ ،  وعلى الخير،  ا  وعلى  ،  وعلى البرِّ

يبة ولا نميمة، قول المعروف نما  ،  ولا مسرحيات ولا مخدرات ولا قنوات ولا مواقع؛،  ولا فتنة ولا غدر،  ولا معصية،  لا غِّ ولا مسلسلات ا 

قون وهم كذلك متحابون في الله،  اجتمعَوا على طاعة الله ومحبةٍ في الله لا ،  لا آ حد يمكر بَّلآخر ولا يغتابه ولا يغدر به ولا يغشه،  ويتفرَّ

تهَ وصداقته وك نه حاضر معه،  يتكلم في قفاه ولا ينمُّ عليه ن عبادِّ اللهِّ لَُناسًا ما هم بأ نبياءَ ولا :  قال صلى الله عليه وسلم،  يحفظ مودَّ نَّ مِّ ا 

ن اللهِّ تعالى ،  شُهداءَ  م مِّ هداءُ يومَ القيامةِّ بمكانهِّ طُهم ال نبياءُ والشُّ نا مَن هم؟ قال،  يا رسولَ اللهِّ   :  قالوا،  يغَبِّ ُ ُّوا برُوحِّ اللهِّ على :  تُخبرِّ هم قومٌ تَاب

نَّ وجوهَهم لنَوُرٌ ،  ولا آ موالٍ يتعاطَوْنَها،  غيرِّ آ رحامٍ بيَْنَهم م على نوُرٍ ، فواللهِّ ا  نهَّ ذا خاف النَّاسُ ،  وا  ذا حزِّن النَّاسُ ،  لا يخافونَ ا  ، ولا يحزَنونَ ا 

زَنوُنَ الذين ءامنوا وكانوا يتقون]صحيح آ بي داود[  : وقرَآ  هذه الآيةَ  مْ وَلَا هُمْ يَحْ ِّ لَا خَوْفٌ علَيَْهِّ نَّ آَوْلِّيَاءَ اللَّّ
ِ
 آَلَا ا

ن هؤلاء السعداء ولم تجمعهما عصبية ،  هذان رجلان لم تجمعهما مصالح الدنيا ومكاس بها،  فرجلان تَابَّ في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه  :  مِّ

نما اجتمعا في طاعة الله وفيما يرضي الله،  بغيضة آ و تَزب ممقوت لهذا فا ن الله س بحانه يجزيهما خير الجزاء على هذا ،  هذا سبب اجتماعهما،  ا 

ن رجلًا زار آ خًا له في قرية آ خرى:  صلى الله عليه وسلم آ خرج مسلم عن آ بي هريرة عن النبي،  ويحبهما س بحانه ويثني عليهما،  الحب فيه ، ا 

هل لك عليه   :  قال،  آ ريد آ خًا لي في هذه القرية  : آ ين تريد؟ قال  :  فلما آ تى عليه قال الملك،  على طريقه ملكاً :  فأ رصد الله على مدرجته آ ي

: قال لع الملك،  غير آ نّ آ حببته في الله تعالى،  لا:  هل تريد آ ن تَافظ على آ مر دنيوي بينك وبينه بهذه الزيارة ـ قال:  نعمة تربها؟ ـ آ ي

ليك بأ ن الله قد آ حبك كما آ حببته فيه آ بشر    .فا نّ رسول الله ا 

ذا والوا ففي الله،  هكذا يجزي الله الصادقين المخلصين الذين يجعلون مقياسهم في حب الناس وبغضهم خالصا لله س بحانه ذا عادوا ففي ،  ا  وا 

يمانه، وهذا المقياس في الحب والبغض آ وثق عرى الا يمان، الله ذا ضيعه المسلم آ صيب بخلل في ا  آ وثق عرى الا يمان الموالاة في : قي ال ثر، ا 

 .الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل آ خرجه الطبرانّ عن ابن عباس

ال صناف آ حد،  رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه    :  وسابع  الرجل ممن قال الله فيهم،  ففاضت عيناه بَّلدموع وليس معه  َّمَا    :  هذا  ن
ِ
ا

يماَنًا  
ِ
آيَاتهُُ زَادَتْْمُْ ا مْ آ ذَا تلُِّيَتْ علَيَْهِّ

ِ
لتَْ قلُوُبُهمُْ وَا ذَا ذُكِّرَ الّلُّ وَجِّ

ِ
ينَ ا ِّ نوُنَ الذَّ ُون  المُْؤْمِّ مْ يتَوََكلَّ ِّ فهذا الذي ذكر الله خاليا ففاضت ،  وَعلََى رَبّهِّ

نما نزلت هذه الدمعة الطاهرة من عينه لله لا لغيره، عيناه فهيي دمعة مخلِّصة مخلصَة ليس ، ل ن هذا الرجل كان خاليا لوحده ما معه آ حد، ا 

عينان لا : كما في صحيح الجامع من حديث آ نس:  يقول عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم،  وهكذا الصالحون ال وابون،  وراءها رياء ولا سمعة

هما النار آ بدا عن   ومما آ ثر،  وعين بَّتت تَرسُ في سبيل الله آ خرجه آ حمد وفي رواية عين نضرت فغضت،  عين بكت من خش ية الله:  تمسُّ

شَعُ :  النبي صلى الله عليه وسلم آ نه كان يقول نْ قلَْبٍ لَا يَخْ نِّّّ آَعُوذُ بِّكَ مِّ
ِ
نْ دُعاَءٍ لَا يسُْمَعُ ،  اللَّهمَُّ ا بَعُ ،  ومِّ نْ نفَْسٍ لَا تشَ ْ نْ عِّلْمٍ لَا ،  وَمِّ وَمِّ

ِّ]رواه الترمذي[ وزاد بعضهم ومن عين لا تدمع ، ينَْفَعُ  نْ هَؤُلَاءِّ الَرْبعَ    .آَعُوذُ بِّكَ مِّ

   .دموع خش ية الله التي مبعثها الخوف والصدق والا خلاص منجاة للعبد من عذاب الله وحجاب له من ناره 



 

ته  هذا الشخص  كمته،  ذكر الله وتذكَّر عظَمتهَ وقوَّ بل دمعت  ،  قرآ  كتابه وهو خالٍ ليس بجواره آ حد يُرائيه فبكى،  وعدله وعِّلمه،  ورحمته وحِّ

نَ الحَْقِّّ  :  عينه لِّما عرَف من صفات العظيم س بحانه لقوله تعالى ا عَرَفوُا مِّ مَّ مْعِّ مِّ نَ الدَّ سُولِّ ترََى آَعْيُنَهمُْ تفَِّيضُ مِّ لَى الرَّ
ِ
عُوا مَا آُنْزِّلَ ا ذَا سَمِّ

ِ
وَا

ينَ  دِّ اهِّ آمَنَّا فاَكْتُبْناَ مَعَ الشَّ َّناَ آ وا سَُُّدًا وَبكُِّيًّا:  وممن قال فيهم ربنا،  يقَُولوُنَ رَب َٰنِّ خَرُّ حْمَ آيَاتُ الرَّ مْ آ ذَا تتُْلَىٰ علَيَْهِّ ِ
لا  ،  ا لَّنا بظلّكِّ يوم لا ظلَّ ا  اللهم آ ظِّ

الغيب والشهادة،  ظلكُّ  ارزقنا خشيتك في  الآخرة،  اللهم  الدنيا وعذاب  رْنا من خزي  الش يطان  ،  وآَجِّ آ نفس نا وشر  نعوذ بك من شر 

 وشركه. 


